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 ملخص: 

ّكونهّيلامسّمختلفّالأساليبّالحديثّعنّالتّ ّإنّ  جريبّالأدبيّحديثّذوّشجون،
صّحّالنّ ،ّبحيثّيصبوالطرقّالتيّيبتكرهاّالمبدعّلنسجّنصّمتماسكّذوّخصوصيةّمتفردة

جريبّتّ الّوبماّأنّ ّوواصفاّلرؤيتهّالكونية،ّومفصحاّعنّآمالهّوأحلامه.راّعنّصاحبه،ّمعبّ 
ّالتّ  ّتطوير ّفي ّفاعلة ّعملية ّفهو ّوتنوعه؛ ّاختلافه ّعلى ّالمرجوة ّوغايته ّالإبداع ربةّجقرين

ّيّ.بحسبّالت طوراتّالمعرفيةّوالت كنولوجيةّالحاصلةّفيّالعالمّالإبداعية خلوّجنسّولاّيكاد
ّوما–ادتّاستفّرة؛ّوالقصةّأحدّهذهّالأجناسّالتيدّوالابتكارّالمستمجديأدبيّمنّمحاولاتّالتّ 

ّذاته.ّإبداعاّفيّحدّ ّجريبّالذيّيعدّ منّخاصيةّالتّ - تزال

ّوّ ّالمجرّ ّ(شوقيّالصليعي)الأديبّيعتبر ّالأدبية ّالأسماء ّفيّالقصّ أحد ّالبة قصيرةّة
سنةّّونسية،التّ  "أبوّالقاسمّالشابيّ" الأولىّللقصةّالقصيرةّ وهوّفنان2013ّّحصلّعلىّالجائزةّ

ّالت ونسيّتشكيلي ّبعضّالمعارضّبالجنوب ّوّأقام ّللتّ ؛ ّمجالا ّالقصصية ّكتاباته اعلّفتمثل
ّكالمسرحوالتّ  ّالأخرى ّالفنون ّباقي ّمع ّأعطممّ ّوالموسيقى...ّ،والرسمّ،والروايةّ،قاطع ىّا

ائلّمنّهّلمعانيّالعميقةّوالمكثفة،ّتلكّالمعانيّالمنفتحةّعلىّكمّ لنصوصهّقوةّفيّسبكّا
ّ.الموسوعيّالواعيّوالقارئبينّالكاتبّّجريبيةّالتيّتمتدّلتخلقّجسراالأساليبّالتّ 

يّالمجموعةّجريبّفراسةّبقصدّتتبعّظلالّالتّ ،ّتأتيّهذهّالدّ ماّتقدمبناءّعلىّّالإشكالية:    
فة"أقوامّّالقصصية ّمنّخلالّطرحّالأسئلةّالآتية:الأخرى"ّلشوقيّالصليعيّّالض 

ّالت شكيليّ،والمسرحيّوالسينمائيّتأثيرّالفنّ ّماّمدى- ةّتشكلّالقصّ ّفيّالشعريوّّالفن 
ّ؟عندهّالقصيرة

ّ؟يستثمرهاّّالتيّوالإحاليةّ،ناصيةوالتّ ّ،يةفاصيلّالفنّ التّ التيّتحققهاّجماليةّماّال-ّ



 

قصيرةّلراسةّالكشفّعنّمسارّالت جريبّالفن يّفيّالقصةّاتحاولّالدّ ّ:راسةمنهجية الد  
وّالل غةمنّخلالّ:ّ"شوقيّالصليعي"ّعند سارترّ، علىّحد ّتعبيرّ قنابلّمتشظيةّ ّلحدثاباعتبارهاّ

ّالت خيليّالشخصيةالمبثقّمنّفنونّالرسمّوالن حتّوالموسيقى،ّو ة،ّالمطل ةّمنّخلالّالذاكرة
ّالمسرحيّالعالمي،ّوغيرهاّمنّّوالموقف الد رامي ّةالإحالات الأنثربولوجيالمستوحىّمنّالفن 

ّ.العجائبية

ّلهذهّالمجموعةّالقصصية:ّتقديمّقراءةّنقديةّكاشفةّّالنتائج المنتظرة:ّّ نعتقدّبدراستنا
ة،ّورفعّمستوىّةّالقصيرّلقدرةّالأديبّ"الصليعي"ّعلىّاستثمارّالفنونّالمتنوعةّفيّكتابةّالقصّ 

ّّّفاصيلّالتيّتشترطّالوعيّبهاّلفهمها.هاّنصوصّثريةّبالمعارفّوالتّ لهاّلأنّ القارئّ

 الفنون.فاعل،ّالتّ ّالسينما،ّةّالقصيرة،جريب،ّالقصّ :ّالتّ الكلمات المفتاحية

 مقدمة: 

ّبالمروياتّالشفويةّ ّتعلقّغالبا ّحديثّالنشأة، ّنثريا ّأدبيا تمثلّالقصةّالقصيرةّجنسا
والقصصّالشعبيةّوالحكاياتّالتيّكانّيتسامرّبهاّالناسّفيّمجالسّالأدب،ّويطلقّعليهاّ
المسامراتّالليلية،ّوتتخذّهذهّالقصصّقالباّنثرياّحكائياّمركزا،ّيوجههّالحدثّوالشخصياتّ

ّصّبموضوعّواحدّيشغلّصاحبه.المحركةّله،ّويخت

ةّفيّشكلهاّالحداثيّالمعروفّإلىّأواخرّالقرنّالتاسعّعشر،ّ ّالقص  ويرجعّظهورّفن 
أصبحّ الاعلامّوالاتصالّالتيّبلغتّأقصاهاّ، وتكنولوجياّ وفيّإطارّالت طورّالحاصلّفيّالعالمّ

ةّالقصيرة.ّفماّمفه ّالقص  ةّالقصيرة؟ّومّالالت جريبّقضيةّملازمةّللفنونّالأدبية،ّومنهاّفن  قص 
ّوماذاّنعنيّبالت جريب؟ّوماّهيّمظاهرهّوجمالياتهّالتيّيحققهاّعلىّمستوىّالن صّالقصصي؟

منّخلالّعرضّنظريّلمفهومّالقصّ  الأسئلةّوغيرهاّ صيرة،ّةّالقنحاولّالإجابةّعنّهذهّ
بتقصيّظلالّالتّ والتّ  المفاهيمّوربطهاّ فيّإسقاطّهذهّ ةّقصّ ريبّفيّالججريب؛ّثمّنخوضّبعدهاّ

ةّنةّالموسومةّ"أقوامّالضفمنّخلالّالمدوّ ّونسيّ)شوقيّالصليعي(عندّالأديبّالتّ القصيرةّ
ّعلىّمستوىّاللّ  ّوالموقفّالدّ الأخرى" ّوالحدثّوالشخصية هيّوّّراميّوالإحالاتّوغيرها.غة

ّصي.القصّهالعناصرّالتيّأثبتتّإفادةّالأديبّمنّمختلفّالفنونّالأخرىّفيّنسجّنص



 

جريبّفيّمجالّالفنونّالنثريةّجنباّإلىّجنبّظهرّمصطلحّالتّ ّالت جريب:مصطلح -1
بيلّلبقائهاّهّالسليدلّعلىّالابداعّوخلقّطرقّتعبيريةّجديدةّفيّالفنونّالأدبيةّكلها،ّبلّإنّ 

لّالأمرّبالفنّالمسرحي،ّفيّالقرنّالعشرينّوأصبحّحيةّمستمرة،ّوقدّارتبطّهذاّالمصطلحّأوّ 
ّكلّ ّللتّ )التجريبّالمسرحي( ّللبحثّعنّصيغّجديدة لّعلىّعبيرّوعم"مسرحّيكرسّنفسه

وأنّأيّمسرحّجديدّبهذاّالاسم...لاّؤلاتّحولّمكوناتّالفعلّالمسرحي..ساالممثل،ّوطرحّللتّ 
1ّّيقبلّأبداّأساليبّمعروفة...سلفا."

يّسواءّكانّمسرحيةّأوّعلىّخلقّطرقّجديدةّفيّعرضّالعملّالفنّ ريبّجيدلّالتّ 
جديدّلتّ صّالأدبي،ّوهذاّاجديدّالمستمرّفيّبناءّالنّ شعرا.ّأوّبعبارةّأخرىّالتّ ّروايةّأوّقصةّأو

رّمعروفة،ّوالت جريبّاّبخلقّمظاهرّجديدةّغيرّمألوفةّأوّاستحداثّمصطلحاتّغييكونّإمّ 
نّ بهذهّالمعاني اّيشترطّم،ّلاّيدلّعلىّفعلّعشوائيّوخلقّغيرّمدروسّللأساليبّالجديدة،ّوا 

ّلخبرات ّعنّفعلّّأنّيكونّنتيجة ّكثيرة بداعّكامنّفيّنفسّالأديبّيشيّأحيانا ّوا  سابقة،
ّالمغامرةّوتجاوزّالمألوف.

صّالإبداعيّالعربي،ّعلىّغرارّةّعلىّمستوىّالنّ جاوزّعناصرّعدّ وقدّلامسّهذاّالتّ 
فنونّالأدبيةّوالمتتبعّلحركةّالتجريبّفيّالّصويريّوغيرها.غويّوالفكريّوالتّ ي،ّاللّ البناءّالفنّ 

نماّالعربية،ّيدركّتماماّأنّالتجريبّليسّمجردّمغامرةّ موافقةّلرغبةّالأديبّفيّلحظةّما،ّوا 
رةّقريبةّيةّالقصالقصّ ّهوّنتيجةّضرورةّفنيةّبحسبّالتطورّالحاصلّفيّالمجتمعات.ّولأنّ 

ّمنّجنسّالرواية ّما ّإلىّخيطّوثيقّفيّنوعا ّبلّتستند ّالفنيّكالشخصية، ّعناصرّبنائها
اتهّمعّاصينّتلتقيّمنطلقعددّمنّالكتابّوالقصّ ّهجريبّالذيّقامّبالتّ ّفإنّ ّوالمكانّوالحدث.

ّدبية"الإفادةّمنّالتياراتّالفكريةّوالأّجريبّالروائي،ّونذكرّعلىّسبيلّالمثالّأنمنطلقاتّالتّ 
ّالحداثية)التقنياتّ ّالتقنيات ّومن ّالوعي( ّتيار ّومن ّالجديدة ّالرواية ّمدرسة ّمن )كالإفادة

ةّالقصيرةّكماّوجدناّفيّالسينمائيةّوالقصّ  ّالقص  ةّالشعر...هذهّالإفادةّألقتّبظلالهاّعلىّفن 
ّالروائيّعندّكاتبها." 2ّالرواية،ّبلّجاءتّالقصصّالقصيرةّامتداداّللفن 

                                                           

ّ.25،ّصفيّالمسرححافظ،ّملاحظاتّعنّالتجريبّجلالّ-1 
ّ.29(ّ،ّص2000-1960)ّةّالقصيرةالقصّ ّجريبّفيّفنّ شعبانّعبدّالحكيم،ّالتّ ّ-2 



 

التّ ّإنّ  يمنحّالنّ فاعلّالهذاّ يمنححاصلّبينّالجنسينّهوّماّ أطول،ّمثلماّ هاّصوصّحياةّ
ة،ّوجربواّةّجربواّكتابةّالروايارسين،ّفكلّالذينّكتبواّالقصّ قادّوالدّ اهتماماّأكبرّمنّطرفّالنّ 

رحّ،ّوغاصواّفيّالمسرّعنّأرواحهمنظمّالشعر،ّوحاولواّالرسم،ّواختارواّمنّالموسيقىّماّيعبّ 
ّوحواراتهّالد اخليةّوالخارجية.ّوجر بواّإحدىّشخصياته

ةّالقصيرة،ّتبينّلناّأن هاّأكثرّالفنونّالأدبيةّ وبالوقوفّعندّموضوعّالت جريبّفيّالقص 
ّالخاصيةّتعطيّ ّذاتّشكلّهشّطي عّمراوغ،ّوهذه "ّ ّإن ها ّللت جريبّوالت نوع؛ مرونةّوات ساعا

هاّثمّ،ّوفيّإجادةّالتقاطلكاتبهاّحريةّواسعة،ّلكنّقيودهاّتنبعّمنّداخلهاّفيّرصدّالل حظة
تقدمّالت فاصيلّالد الةّواستبعادّماّعداها،ّحيثّتحدثّالتأثيرّالذيّيهدفّإليهّالكاتب،ّمنّ

3ّّحيثّهيّرسالةّنهايةّالأمر..."

صليعي،ّ"لشوقيّالّفةّالأخرى"أقوامّالضّ جريبّفيّالمجموعةّالقصصيةّملامحّالتّ ّتبين
ولوجيا،ّ،ّوتاريخ،ّوأنثربمسرحوموسيقى،ّوّّوسينما،ّمنّمختلفّالمواردّالفن يةّمنّرسم،ّتهإفاد

ّمتعددّالمعارفّومتداخلّفيّتركيبتهّالفن ية،ّولعلّ وعجائبية،ّمحاولاّمنّخلالهاّتقديمّنص 
خذّمنهّالقاصّالرسمّالذيّيتّأكثرّالفنونّالتيّيظهرّتأثيرهاّفيّتشك لّهذهّالن صوصّهيّفنّ 

ليعيمشرباّعميقاّفيّبنيةّالقصصّالداخلية.ّوفيّه ّالأديبّ)شوقيّالص  (ّذاّالصددّنذكرّأن 
ّلىّحدّ راثّالشعريّالقديمّوالروايةّالغربيةّوالعربيةّعكاتبّروايةّورس امّتشكيلي،ّوقارئّنهمّللتّ 

ّصوالمسرحيّبشكلّيجعلّمنّالنّ ّ،صويرّالسينمائيإضافةّإلىّذلكّنجدّحضورّالتّ ّسواء.
ّّنموذجاّقابلاّللعرضّوالإثارة.القصصيّ

جريبّفيّهذهّالمجموعةّالقصصيةّعلىّالبناءّالل غويّوالفكريّخاصة،ّمعّويظهرّالتّ 
اّمختلفاّ الت نوعّالظاهرّفيّمصادرّالفنونّالتيّينهلّمنهاّمادتهّالسردية،ّمم اّيجعلّنصهّنص 
عنّالت جاربّالقصصيةّالمعتادةّفيّالمدونةّالت ونسيةّالتيّتمتلكّخصوصيةّتميزهاّعنّباقيّ

افةّذلكّراجعّإلىّطبيعةّالت كوينّالفكريّللمبدعّالت ونسيّالمتأثرّبالثقّعلّ الكتاباتّالعربية،ّول
ّعربياّ ّكاتبا ّباعتباره ّوالإسلامية ّالعربية ّالثقافة ّيقصيّحضور ّيتملصّأو ّأن ّدون الغربية

ّلّنصهّالسرديّفيّإطارّتجريبيّمختلفّتماماّعنّغيره.معاصرا،ّوبناءّعلىّذلكّيتشكّ 

                                                           

ّ.93فاروقّعبدّالقادر،ّحاضرّالقصةّالقصيرة،ّّصّ-3 



 

ّقراءةّالعناوينّالد اخليةّللقصصّالمجتمعةّفيّهذهّ وين:العناالت جريب على مستوى -2 إن 
يةّمهمة،ّومنفتحةّعلىّدلالاتّمتعددةّ نةّضرورةّتمليهاّوظيفةّالعنوانّباعتبارهّعتبةّنص  المدو 
ّالوظيفةّ ّالعناوينّعلى ّوتعتمد ّالإبداعي، ّالعمل ّتقديم ّأثناء ّمنتاهية ّلا واحتمالاتّتأويليلة

فيّ ّ"اختيارّالعناوينّعمليالاغرائيةّالتيّتمارسهاّ ةّوجهّالمتلقي،ّلذلكّيجزمّالباحثونّوالن قادّأن 
لاّتخلوّمنّقصديةّتنفيّمعيارّالاعتباطيةّفيّاختيارّالت سمية،ّليصبحّالعنوانّهوّالمحورّ

عةّالت عالقاتّيةّتؤكدّطبيالذيّيتوالد،ّويتنامى،ّويعيدّانتاجّنفسهّوفقّتمثلاتّوسياقاتّنصّ 
4ّّصّبعنوانه."هّوالنّ نصّ التيّتربطّالعنوانّب

ّالت جريبّالذيّيطالّالفنونّالأدبيةّلاّيقصيّالعناوينّمنّعمليةّالت جريبّ والمؤكدّأن 
نةّقيدّالد راسة،ّنكتشفّذلكّالت داخلّوالت فاعلّبينّعد ةّ والابتكارّوبالوقوفّعندّعناوينّالمدو 

كن هّلديك،ّهوّجزءّمنّثقافتك،ّولفنونّأخرى،ّمم اّ"يدفعكّإلىّأنّتعيدّقراءةّشيءّكانّمألوفاّ
يغريكّبإعادةّقراءتهّلأن هّيفج رّفيكّطاقاتّجديدة،ّوكأن هّمعّالعنوانّيبدأّفعلّالقراءة،ّومنّ

فعلّالت أويل." الكاتبّمنّفنّالملحمةّفيّالقصةّالموسومةّ"الملحمة5ّّثمّ الذيّينبئّعنّاستفادةّ
الصراعّبينّالمركزّّ.الهمبرتية" جدليةّ التّ ويعالجّفيهاّ الإحالةّ اريخيةّوالهامشّعنّطريقّاستعارةّ

المقابلةّ)لملحمةّالشعبّالفيتنامي(ّالتيّانتهتّبانهزامّالجيشّالأمريكيّأمامّصمودّالجيشّ
ّآذار"ّّالفيتنامي. ّهوى ّ"أسطورة ة ّالقص  ّعنوان ّفي ّالأسطوري ّالت جريب ّملامح ّتتجلى كما

ّوّ"رُخموحضورّالحكايةّالشعبيةّالخرافيةّعلىّمستوىّعنوانّالق ةّصتينّ"الموتىّيحلمون"
ّالن حتّعلىّمستوىّعنوانّالقصة"ّالتّ  هرّمثالّالحي"،ّوتظالحي"ّفيّحينّتظهرّملامحّفن 

ّواغتيالّالزعيم"ّ ّقدماءّالمحاربين" إشاراتّلحضورّالإحالةّالتاريخيةّعلىّمستوىّالعناوين"
عترّالجحيم"ّو"فراشةّالزّّو"زهورّالامبراطور"ّ،ّأماّالعجائبيةّفتظهرّعلىّالعناوين"ّملاكّفي

الجبلي"،ّوأفعىّالصدعّالعظيم"،ّو"عرسّفيّقاعّالبحر"ّويظهرّفنّالموسيقىّكذلكّعلىّ
علىّمستوىّ القصصيّفنجدهّ السردّ وأماّ والكناري"ّ، و"السيدةّ ،ّ البازّالأشهبّ" مستوىّالعنوانينّ"

ّّالعناوينّ"مجنونّيهذي"ّو"الجراحّالبيضاء"ّونهرّالد موع.

                                                           

ّ.19صّ،ي،ّعتباتّالنص،ّالبنيةّوالدلالةعبدّالفتاحّالجحمرّ-4 
 

ّ.32،ّصسيمياءّالعنوانبسامّقطوس،ّّ-5



 

هّالعناوينّبمثابةّمفاتيحّأوليةّدالةّعلىّالتفاعلّوالتقاطعّبينّالفنونّوهكذاّتصبحّهذ
جزاءهاّتتداخلّأّية،ّفتتراءىّلناّالقصة"ّبناءّسمفونياّبمعنىّأنّ الأدبيةّالمتنوعةّوالجماليةّالفنّ 

فيّتيماتّالسمفونية،ّويتشابكّفيهاّالماضيّوالحاضرّوالمستقبل،ّفيّضفيرةّمحكمةّبحيثّ
6ّلىّأينّتحملهّالأحداث."لاّيعرفّالقارئّإ

 :ي على مستوى المتنفاعل الفن  الت  جريب و الت  -3

وىّالبناءّجريبّالقصصيّعلىّمستيمثلّالتّ ّنيمائي:صوير الس  غوي والت  الاقتصاد الل  -31.
ةّالقائمةّعلىّغاصينّالمعاصرينّالذينّالتفتواّإلىّأهميةّاللّ غويّظاهرةّمنتشرةّبينّالقصّ اللّ 

فاعلاّفيّنقلّالأعبيريةّالإيحائية،ّممّ والكثافةّالتّ الاقتصادّالشديدّ،ّ عنصراّ يجعلهاّ خبارّبعيداّاّ
سلسلّالزمنيّالروتيني،ّوهذاّماّاعتمدهّ)ّشوقيّالصليعي(ّفيّأقوامّقليديّوالتّ عنّالبناءّالتّ 

تشكيلاّ-ةغاّلذيذاّيتميزّبالحذقّوالكثافةّوالاقتصادّالشديدّفيّاللّ فةّالأخرى،ّباعتبارها"ّفنّ الضّ 
ّوتدليلا ّالنّ ّ-وتعبيرا ّالمتداخلةّعلى ّالمسارات ّعموم ّفي ّمميزة ّجماليات ّيعكس ّالذي حو
 7ّوالمتشابكة."

منّاللّ إنّ  لغةّتستمدّخيوطهاّ المعانيّالقرآنيهاّ ةّغةّالعربيةّالأصيلة،ّويستثمرّمنّخلالهاّ
تصدّهّمقكثيفّالذيّيجعلّنصغوي،ّوقدرتهّعلىّالاختزالّوالتّ التيّتشيّبثراءّقاموسهّاللّ 

يهّمتلقّلهّزادّلغويّوفقهّدلاليّفيّمرامّلالة،ّبعيدّالمرمى،ّلاّينالهّإلاّ الألفاظّعميقّالدّ 
ه:"ّلقدّجئتعابيرّاللّ ومنّأمثلةّهذهّالتّ ّالبعيدة. ّغويةّقولهّفيّقصةّ"مجنونّيهذي"ّماّنص 

لأحرركمّياّبنيّجلدتي،ّمنّسطوةّالغريب،ّالذيّاستعبدكمّلسنين،ّوسارّالركبّإلىّدارّ
ّمهيب،ّينبئّبمبارزةّحاميةّالوطيس،ّلكأنّالحرسّعلىّرؤوسهمّالطير،ّ القضاء،ّفيّجو 

8ّفلمّيهبواّلمواجهتي."

مشاهدّ بلغةّمكثفةّجمعتّعد ةّ شبهّملحمياّ المقطعّمشهداّ يصو رّالكاتبّمنّخلالّهذاّ
ّقليلة ّالس يرّّفيّألفاظّتعبيرية ّاجتماعّالقوم، ّالخطابّعلىّقومه، ّإلقاء ّالفارس، )قدوم

صوبّدارّالقضاء،ّوصفّالمعركة،ّوصفّالحرسّعلىّبابّالقاضي،ّاستسلامهم(.ّ
                                                           

ّ.33شعبانّعبدّالحكيم،ّالتجريبّفيّفنّالقصةّالقصيرة،ّصّ-6 
ّ.06محمدّصابرّعبيد،ّالتجربةّوالعلامةّالقصصية،ّصّ-7 
ّ.14أقوامّالضفةّالأخرى،ّصشوقيّالصليعي،ّّ-8 



 

ّالمقطعّيلاحظّبراعةّالقاصّفيّتصويرّالمعنىّكأنّ والتّ  مائيّهّمشهدّسنيمعنّفيّهذا
ةّالأولى،ّأنّتريناّمنذّالوهلأمامناّصورةّسينمائية"ّتستطيعّّلتتراءىيسقطّعليهّالأضواءّ

وفيّثوانّقليلةّماّيحاولّالأدبّأنّيصورهّدونّجدوىّعبرّالصفحات،ّومنّناحيةّأخرىّ
9ّفصيلاتّعديمةّالأهميةّفيّالصورةّالسينمائية،ّتجدّنفسهاّمحصورةّفيّمكانها."التّ ّفإنّ 

يظهرّاّلذلكّتعمدّالكاتبّافتتاحّقصصهّبمناظرّتشبهّالمشاهدّالسينمائية،ّعلىّنحوّم
فيّقصةّ"الجراحّالبيضاء"ّالتيّيصفّفيهاّالمشهدّالعامّبقوله"ّفيّليلّالصحراءّالوادعة،ّ
ةّاللامعة،ّتتوجّ يرسلّالبدرّالمكتملّأنوارهّالواهنة،ّعلىّالكثبانّوالوهاد،ّأسمالاّمنّالفض 
ّالأكفّالعريضةّ ّعلىّتعرجاتّالكثيب. ّالد اكنة ّظلالها ّوترسم أعرافّالأحراشّالب رية،

يقظة،ّنجسّعلىّمهلّأديمّالرمال،ّبقوائمهاّالممشوقةّالفارعة،ّمنّسحرّآثارّالخطوات،ّال
يكمنّمجدّالجسد،ّومنّلهبّالعينينّالمت قدتينّتفيضّسلعةّالروحّعلىّالوبرّالبراق،ّرداءّ

10ّمنّالبهاءّيجل لّثنائيةّالن ابّالأبيض،ّوالمخلبّالقاتم،ّفيّالخفّالذ هبية."

ّاللّ يجمعّالمقطعّبينّجمالي ّالتّ ة الافتتاحيّّالتصويريعبيريةّالمكثفةّوبينّالمشهدّغة
تصفّجوّالقصيدةّالعام،ّمركزاّعلىّالمكانّباعتبارهّّسنيمائيةلقطاتّّللقارئالذيّيقدمّ

لقصةّكنيكّالسينمائيّفيّافضاءّتصويرياّمهماّفيّعرضّالمشاهد"ّوترجعّجمالياتّالتّ 
ّالرواية-القصيرة ّفي ّّ-وكذلك ّالحيادية ّالكاتبّخلفّالنّ إلى ّوتواري ،ّصوالموضوعية،

دلاّبمباشرةّوفيّصورةّمكثفة،ّفالمنظرّيوحيّ،ّويقولّأشياءّكثيرةّّللقارئصّومواجهةّالنّ 
فصيلاتّالكتابيةّالمسهبة،ّفالسينماّتمتلكّقدراّمنّالمرونةّفيّإلغاءّالحشوّمنّالسردّوالتّ 

ّالعملّالأدبيّبهذهّالتّ  ّكونّشاخصاّأمامنا،ّفيكونّأكثرقنيةّيوالإسهاب،ّإضافةّإلىّأن 
11ّّوقعاّفيّنفسّالمتلقي"

غةّالمكثفةّوالمشهدّالسينمائيّكفيلّبإيصالّالفكرةّدونّالحاجةّإلىّكثرةّفاجتماعّاللّ 
توظيفّّةّعنّمغزاهاّالحقيقي.ّلذلكّلجأّالكاتبّإلىالت فاصيلّوالت عابيرّالتيّقدّتبعدّالقصّ 

دخولا لتصويرّحركةّالخارجّفيّالمكانّوالزماآلةّالتصويرّالسينمائيّالتيّتدخلّّ" نّّدرامياّ
                                                           

ّ.129روبّجرييه،ّنحوّروايةّجديدة،ّتر:ّمصطفىّإبراهيمّمصطفى،ّصّآلان-9 
ّ.42أقوامّالضفةّالأخرى،ّصّ-10 
ّ.249فيّفنّالقصةّالقصيرة،ّصجريبّشعبانّعبدّالحكيم،ّالتّ ّ-11 



 

ّوالت لمسّ ّالرؤية ّعلى ّقدرتها ّمن ّالت صويرية ّالآلة ّتلك ّفتضاعف ّالسرد، ّعملية أثناء
12ّوالاستشرافّوالس ردّالاسترجاعي"

"ّفيّقصةّالموتىّيحلمونّالتيّيستهلهاّبقولهّالسينمائيةتتجلىّملامحّهذهّالمشاهدّ
وفّعريضةّ"رحلةّاستثنائية"ّموضعهّمدروسّبعناية،ّإعلانّمختصرّوغامض،ّخطّبحرّ

فقّطّبقيةّالمعلوماتّفيّالمقر.ّمحطةّالنقل،ّقربّالمقبرةّالكبيرة،ّوالإشارةّتدلّعلىّأنّ 
ّيعجّ  ّاهتمامّّالمكان ّالإعلان ّيسترع ّلم ّوبعضّالغرباء، ّوموظفين، ّعمالا بالمواطنين

13ّرحلة..."ّهّليسّبالإمكانّجرهمّعنوةّإلىّهذهّاللائق،ّكماّأنّ خال

عباراتّوّّ،طعّإلىّمشهدّسينمائيّبلغةّمختزلةلّالسردّالقصصيّفيّهذاّالمقيتحوّ وّ
قصيرةّأشبهّبلقطاتّالكاميراّالضيقةّالتيّتقومّبتصويرّالت فاصيلّالدقيقةّللأشياءّكماّفيّ
المشهدّالذيّيقولّفيه"ّكنتّأتحسسّفيّالهزيع،ّعناقيدّالعنبّالحامضة،ّحباتّنادرة،ّ
حبلىّبالعصير،ّتتوارىّخلفّكومةّمنّالأوراقّالغضة،ّفتعترينيّموجةّمنّالحمى،ّتليهاّ

ثلجية،ّتستقرّفيّقرقرةّأمعائيّالفارغة،ّفألقمهاّحلقيّالن اشف،ّعل هاّتهو نّمنّقشعريرةّ
14ّّهولّماّأناّفيه."

فيّتفعيلّاّ(شوقيّالصليعي)عملتّالمشاهدّالسينمائيةّفيّقصصّ وظيفاّ لأحداثّدوراّ
منّجهة،ّوأسلوبّالاسترجاعّمنّجهةّأخرى،ّوهوّماّشويقّوالإثارةّباستعمالّأسلوبّالتّ 

ّبالتّ  ّيصرّ يسمى ّالذي ّالد رامي ّكآلةّّوليف ّسينمائية ّوأدوات ّتوظيفّعناصر ّعلى فيه
،ّوهذهّالأدواتّتسهمّفيّتحويلّالسردّالقصصيّإلىّمشاهدّولقطاتّصوير،ّوالعدسةالتّ 

آويتُّإلىّوحدّإلىّمرئيّبالعين،غةّالمكتوبّباللّ تحولّفيّ،سينمائية فيّقولهّ" تيّالقاتلة،ّكماّ
ّكمخلبّناشبّفيّالوجيب.ّماّكانّ ألعقّجراحيّالنازفات،ّياّلهّمنّلقاءّأوليّمريع،ّمر 
تي،ّغيرّنومّكأنهّالموت...أفقتُّمنهّمذعورا،ّوكدتُّأقعّعنّالسطح...علىّ ليخففّغص 

لتّجولةّالرجلّالخطير، ؟ّهذاّالمساءّصوتّالأزيزّالرهيبّيلسعّأذني،ّترىّماذاّحص 

                                                           

ّ.136مؤلفّجماعي،ّالشعرّالنسويّوالفنون،ّجمالياتّالتلاقي،ّص-12 
ّ.59أقوامّالضفةّالأخرى،ّصّ-13 
 .05المصدرّنفسه،ّص-14 



 

هاّعينّسحرية،ّيطلّمنهاّعلىّالفردوس،ّأكانّالقاضيّتراهّيداعبّآلةّالت صوير،ّوكأنّ 
15ّيبحثّعنيّبعدسته،ّبينّعرائسّالكروم؟"

إضافةّإلىّذلكّيؤكدّالكاتبّعلىّحضورّآلةّالت صويرّالفوتوغرافيّللشخصيةّكماّفيّ
مّمعصمهّ.والمتلصصين؟ّتلازّصوص..داّشبحاّمريبا،ّيتنسمّرائحةّاللّ بقوله"ّكنتّأرقبهّ

ّاللّ  ّيوغل ّوحالما ّفاسدة، ّثمرة ّتتدلىّمثل ّداكنة ّفوتوغرافية ّيعدسة روقّيلّفيّمساربه،
ّالكئيبة."زلّ ّباحته ّأروقة ّتدويّفي ّأن ّالموحشة، ّصورةّحيث16ّّعقاتّالبوم ّلنا تتراءى

ا(ّبالشخصيةّفيّهذاّالمقطعّبتفاصيلهاّالدقيقةّاختصرهاّالكاتبّفيّقولهّ)بداّشبحاّمري
هذاّالشكلّّوعلى.ور)تلازمّمعصمهّعدسةّفوتوغرافية(وفيّهيئتهّالد الةّعلىّمهنتهّكمص

ضاءته،ّمم اّ ّالسينمائيّويسهمّفيّإثراءّهندسةّالن صّوا  يتفاعلّالس ردّالقصصيّمعّالفن 
يخرجّبهّعنّطبيعةّالس ردّالتقليديّالذيّيقومّعلىّالوصفّالبلاغيّالمرتكزّعلىّمختلفّ

ّالل غوية.ّأنماطّالت عبير

ّّ:المسرحي والفن   القصصي ردالس  -32.

لاّيكتفيّالكاتبّفيّهذهّالمجموعةّالقصصيةّبتفع يلّآلياتّالت صويرّالسينمائي،ّبلّ
ّالمسرحي؛ّتارةّمنّخلالّأسلوبّالحوارّالد اخلي)المونولوج(ّ،ّوأخرىّ يتجاوزهاّإلىّالفن 

ويتجلىّّ.علىّخشبةّالمسرحعرضاّّهاالسردّالسينوغرافيّالذيّيقدمّالأحداثّكأنّ ّمنّخلال
ّقولهالمونولوجّفيّ ّصوت مقدم العرض)" ّساعاتّكأنّ ( ّمتألما:بعد ّتمتم ّالدهر، ّيبدأ)ها

يّهّأفرغّفيّجوفياّلهّمنّصدا؟ّهلّنمتّلأصحوّبعدّسنين؟ّكأنّ ّصوت ممثل العرض(
ّعنّآخرها،ّقدحّمخد ر،ّمنّحملنيّإلىّهنا؟ّوكيفّنزلتّمنّالهودج؟ّأينّعروسي؟ّ

نّ:ّشعرّالمسكييتدخل مقدم العرض ويسترسل في وصف المشهد المسرحي قائلا()
ىّإلىّغص،ّوأبضياعّمطبق،ّومنّخلالّخيطّرفيعّمنّالضياء،ّاستطلعّالمكانّفيّذهول

دهّ)...(ّفتحسسّجسهاّالأكفانضجيجّالخدمّوهمّيجرجرونّلفائفّمنّأقمشةّبيضاءّكأنّ 
أمّميت؟ّأترىّفيّالأمرّمكيدة؟ّوهلّهلّأناّحيّّ(ممثل العرضيبدأ صوت  الشاحب:)

تكونّهذهّالطقوسّمراسمّدفنيّحيا؟ّكيفّيوارىّالمنتصرّالثرى،ّويتركّغريميّالخاسر،ّ
                                                           

ّ.11و10أقوامّالضفةّالأخرى،ّصّ-15 
 .06المصدرّنفسه،ّصّ-16 



 

متّمجموعةّمنّالمكانسّكان يقولّليتمتعّبالحياة؟ :ّقل بتّبصريّفيّالزوايا،ّحيثّتكو 
ّ(.16الصغيرة،ّوتبعثرتّزجاجاتّملوثةّبالأصباغّفيّكلّالأرجاء...")ص

ّ ّيبدو ّوالفن  ّالسينمائي، ّوالت صوير ّالمسرحي ّالعرض ّتقنيات ّبتوظيف ّالكاتب ولع
الت شكيلي،ّوالموسيقىّوغيرهاّمنّالفنونّالجميلةّبطريقةّجعلتّنصوصهّالقصصيةّسجلاّ

ّ"أنّ فنّ  ّبألوانّالإبداعّالتيّتؤكد ّزاخرا ّيدمجّبّالفنّ ّيا ّالعالم ّلرؤية ّحسيا لاّبوصفهّرمزا
كانّيمثلّّمعيارهّمنّنفسه،ّبلّلمّيستمدّالفنّ وّيّللثقافات،ّاريخانفصالّضمنّالمجرىّالتّ 

حيثّنجدهّيوظفّماّوردّعن17ّّالرؤيةّالجوهريةّللعالمّالتيّكانتّكامنةّفيّمفهومه."
أشهرّالمسرحياتّالعالميةّكمسرحيةّعطيلّّفيّقصة)ّأفعىّالصدعّالعظيم(ّكماّفيّقولهّ

،ّقدّألقىّبالعديدّمنّالمسرحيين،ّوّ" يّاستعادةّاعمة،ّفسطّالحلبةّالرمليةّالنّ كانّهوسّالفن 
،ّالحياةّفيّأوديبرامية،ّفبعثّعطيل،ّودب تّلماّلعبوهّمنّأدوار،ّفيّأرقىّالأعمالّالدّ 

السّ وانتفضّقلقامش،ّ الطلقة،ّمنّجنونّالمبدعيوقدّزادتّالصحراءّوليلهاّ ن،ّاجيّورحابتهاّ
حية،ّفذةّإلىّعمقّالبنىّالمسرّاقدّالنّ ومعّانتهاءّالعروضّالمقتضبة،ّكانتّتدورّرحىّالنّ 

بكلّصرامة،ّبكلّصرامة،ّفيّتناغمّغريب،ّمتدفقّيدفعّبالعملّالفن ي،ّإلىّأقصىّحدودّ
 18"احتمالاتهّالجمالية

ّبكلّّ ّمسرحية ّفيّقلبّالن ص، ّقائمة ّمسرحية ّ)أفعىّالصدعّالعظيمة( تمثلّقصة
ّالقفارّالرحبة،ّ ّالعرضّالمسرحيّ)ماتزالّهذه ّتقديم ّمن؛ ّالمتشكل ة ّوعناصرها تفاصيلها
ّالمخلوقاتّالليليةّ ّلعالم ّمسرحا ّالفسيحة، ّالسماء ّتحتقب ة ّوالأحراش، ّالكثبان حيثّتمتد

اءّالنهارّالمبهرة،ّيرويّأديمّالرمالّماّتلاشىّمنّمسرحّالنشطة)...(ّوعندماّتنجليّأضوّ
ّالمنقضية( ّالمكاني19الأحداث ّوالفضاء ّوالشخصيات، ّوالحوار، ّالمسرح(،ّّ، )خشبة

ّوالإضاءة،ّوالموضوع.

يستفيدّفيهّمنّالفنونّالقتاليةّفيّقصةّّّ يعرضّمشهداّ نجدهّ حيثّّ(يهذيّمجنون)كماّ
ورغبتهّفيّمقاتلةّالقاضيّالظالمّدفاعاّعنّحبه،ّفتبدوّّ(البطلّالإشكالي)رّضجرّيصوّ 

                                                           

ّ.171،ّصةّتاريخّالفن،ّتر:ّناجيّالعونليهانسّبلتينغ،ّنهايّ-17 
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ّكأنّ  ّفيّمنامه ّالتيّخاضها ّالقتالية ّتقنيةّالمعركة ّالمسرحّموظفا ّعلىّخشبة ّعرضا ها
ّالعرضFlash backّالاستذكار) ّإلى ّالت قليدي ّالحكي ّآلية ّمن ّالن ص ّتخرج ّالتي )

ةّبصريةّبعدّيريةّتخضعّلرؤيالت صويريّ"فعندّفتحّبوابةّالذاكرةّتنتجّمجموعةّلقطاتّتصوّ
ّتشكيلاّسينمائياّ ّبعصبّسرديّواحدّيشكلها إطلاقّالصورّعلىّشكلّبرقياتّوربطها

زمنّقطةّالسينمائيةّعلىّاختزالّالتتجاوزّفيهّالأزمنةّوتتماثلّالأمكنة،ّوتعملّبذلكّاللّ 
20ّّجربة"والتّ 

ّوأُّ ّوأُّيقول:" ّيُّذنّلمنّظلم، ّأن ّأوذيّفيّسبيلّهواه، ّفينتصر، ّيموتّشهقاتل يدّو
فماّاستخلصتهّمنّفنونّالقتالّيكفيّلمصارعةّالعماليقّأنفسهم،ّغيرّأنيّماّّالغرام)...(

للقتال،ّحتىّكتمّشبحّمرعبّالسحنة،ّأشعثّالخصلات،ّ كدتّأنهضّمنّمجثمي،ّمتحفزاّ
ّالدّ  لمّأدركّوّّمّالنيلّفيّأوردتي،ّالتيّكادتّتتفجر)...(أنفاسيّبيديهّالقاسيتين،ّفضج 

العتلّالمعتديّبطعنةّنجلاءّاخترقتّقميصه،ّكيفّتسلل تّيديّإلىّخنجري،ّوعاجلتّهذاّ
كأنهّالجمرّ غمرّأنفاسيّ، وقدّ الفوارّشلالاّ، فتدفقّالد مّ وحط متّالعظامّ، ونفذتّإلىّالجلدّ،
المذابّ،ّودوتّفيّالمدى،ّصرخةّمفزعة،ّتشقّالظلام،ّسمعتّإثرهاّركضّبقيةّالرجالّ

21ّّوهمّيولونّالأدبار."

ّ ةّوالفن  ّالقص  وقدّلعبتّالمصاهرةّالفن يةّفيّهذاّالمشهدّعلىّتعزيزّالت عالقّبينّفن 
ّالقصصيّ ّكالسرد ّالفن ي ّالبناء ّفي ّمتشابهة ّتقنية ّتوظيفّمسائل ّخلال ّمن المسرحي
والحوارّالد اخلي،ّوالشخصياتّالتيّتلعبّأدواراّمختلفةّفيّعرضّالمشهدّالمسرحيّفيّ

منّّتائرنزاحتّالسلستائرّفيّمواضعّمتنوعة،ّكماّفيّقولهّ)امواضعّمختلفة،ّوالأضواءّوا
22ّتلقاءّنفسهاّفانبثقّالضياءّودب تّالحركةّغامضة."

ّ ّيحلمون)وفي ّالموتى ّمميّ ّ(قصة ّمسرحيا ّعرضا ّالكاتب ّخلالّيقيم ّمن ّجمع زا
ّوجموعاّمنّالمواطنينّعمالاّوموظفينّ،وتشكيليةّ،وموسيقيةّ،وروائيةّ،شخصياتّشعرية

ّأدوا ّأمامناووزع ّفيتجلى ّبينهم، ّالعرض ّوأدواتهّر ّلوازمه ّبكل ّمسرحيا ّومنعرضا ،ّ
                                                           

ّ.136مؤلفّجماعي،ّالشعرّالنسويّوالفنون...جمالياتّالتلاقي،ّمقالاتّونصوص،ّصّ-20 
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ّالعرضّ ّهذا ّفي ّدور ّلها ّالتي ّالشخصيات ّالمسرحي؛ ّوكونديرا، دونّوّدوستويفسكي،
كشيوت،ّوتأبطّشرا،ّوالمعري،ّوغوركي،ّوالمتنبيّوأبوّتمام،ّبودليرّوشكسبير.ّويبدوّهذاّ

نّلمحاّمهماّمنّملامحّالت فاعلّوالتقاطعّبيالزخمّالفنيّالذيّيوظفهّالكاتبّفيّقصصهّم
ّالتيّتؤكد ّالفوتوغرافيةّّالفنونّكلها ّكالصورة "إشراكّبعضّجمالياتّالفنونّفيّأسسها

ّ ّالفن  ّأو ّفيّالسينما ّتحتّتقنياتّالكاميرا ّبالكلماتّوالتيّمنّالممكنّإدراجها المكتوبة
ّا 23ّما"لت شكيليّوالسينالت شكيلي،ّوالإضاءةّكذلكّعنصرّمشتركّبينّالمسرحّوالفن 

 الشعر: رد القصصي والانفتاح على فن  الس  -33.

لىّفيّمواضعّكثيرة،ّعّ(شوقيّالصليعي)يظهرّانفتاحّالقصةّعلىّفنّالشعرّعندّ
يظهرهّّنحو تطلّ فيّقولهماّ وليستّهناكّوجوهّ زجاجّالنّ ّّ" علىّسحرّامنّوراءّ ،ّلطبيعةوافذّ،

جادة،ّمعّالطرقاتّالمتعرجةّكعرائسّيتتبعنّالخيلّالباسقةّتغورّفيّالأفقّبعضّأشجارّالنّ 
ّاستحضرتّقولّالشاعر:

ّجميعّالجوادّتؤديّإلىّمنهلّللميهاد

ّإذاّكنتّفيّصحصحانّالحماد

يلّالشاعرّمنهجاّلفيّقوله"ّكهلّأربعيني،ّربماّلنّيجدّالدّ ّالسردّوالشعرفاعلّبينّويتكررّالتّ 
الفروّّنجيّذوهوّالزّ"ّالقصيدةّالقديمةلوصفهّخارجّميولّالتعبيرّالشعريّالغابرة،ّحيثّتقولّ

جي ارّلمّيكنّطويلّالقامةّأوّذاّقدّأهيف،ّوعندماّنضيفّّدارك،ّوأنّ معّالتّ ّالطويلّالأصلم"
24ّ")...(يكتملّالمشهدّبرمتهالعبارةّالثانيةّ

ّمنّالشعرّالعربيّالقديمّمنّمثلّقولّأبيّنواس:ّويستعينّالكاتبّأيضاّبأبياتّ

ّوثوبيّمماّيرجمّالناسّطاهر.***ّوبتناّيظنّالناسّفيّظنونهمّّّّّّّّّّّّّ

ّمظاهرّالتّ  ليعي)جريبّالتيّيكتبّبهاّإن  ّالن صّمنفتحةّعلىّعد ةّفنونّ(الص  ،ّهذا
هاّلتضعّبينّأيديناّقصصاّمفعمةّبالعمقّالثقافيّوالفن يّوالبلاغيّفيّالآنّنفسه،ّتجتمعّكلّ 

                                                           

الأولّمنّالقرنّالحاديّسماحّدياب،ّتراسلّالفنونّفيّالروايةّالعربيةّالمعاصرةّفيّمصرّفيّالعقدّّ-23 
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ّ.25أقوامّالضفةّالأخرى،ّصّ-24 



 

فالاقتصادّالل غويّالذيّيكتبّبهّكفيلّبأنّيمنحّالت جربةّالقصصيةّبعداّبلاغياّمهم ا،ّيستثمرّ
ّجيشّالن حاتينّعنّ منّخلالهّبلاغةّالت عابيرّالقرآنيةّالمتجل يةّعنده،ّعلىّنحوّقوله"ّفكف 

ّّالحركة ّالأنفاس. ّملقونوألقىّالسّ وانقطعتّمنهم ّهم ّما ّالشيخّفيحرة م ّتكو  ّوكذلكّقوله" "ّ
صاعقةّ أصابتهاّ قدّ محترقةّ شجرةّ كأن هّ منهوكّالقوىّ، مسلوباّ علىمجلسهّ ّ"عروشهاّفهيّخاويةّ

ّلقدّاكتملّالآنّوجدهّوانسكبّالرحيق،ّوهتفتّالأقداح ّقوله" طفيه."ّلتصّهيتّلك...ومثلها
شراقتهاّالملائكية،ّالمنسابةّكنغمّيهل ّمنّ وكذلكّقوله"ّأخفتّرأسهاّالحالم،ّبيديهاّالمائيتين،ّوا 

ّوغيرهاّمنّالت عابيرّالمكثفةّالتيّلاّيكفيّالمقامّلذكرهاّكل ها.ّعاسّأمنة..."بعيد،ّفغشيّالنّ 

ّ:ّرد القصصي وفن  الرسمالس  -4.3

دد-نستحضرّ كتابّ)كلودّسيمون(ّالموسومّالكتابةّبالرسمّّماّوردّفيّ-فيّهذاّالص 
Ecrire en peintureّ ّّكيفّتوس ّمنّخلاله ّويبين ّبتقنياتّالفنونّ، ّالفرنسية لتّالرواية

جّحت،ّبحيثّينفتحّالسردّعلىّالفنونّالبصريةّفيّصورةّجماليةّيمتزّشكيليةّكالرسمّوالنّ التّ 
يّلفنّ غوي،ّوقدّجعلّ)شوقيّالصليعي(ّهذاّالت مازجّّاشكيليّبالإبداعّالسرديّاللّ التّ ّفيهاّالفنّ 

منّخلالّاللّ  مستعيناّممكناّ المجموعةّالقصصيةّ، علىّامتدادّ لغوياّ وحاتّالبصريةّالتيّيقدمهاّ
ّالتّ حتّعلىّغرار)اللّ الرسمّوالنّ ّبالإشاراتّالسيميائيةّلحضورّفنّ  ّالرسم، ّاللّ مثوحة، ون،ّال،

ّالتيّتشكلّفيّالنهايةّلوحةّبصريةّمكثفةّالدلالة.ّقيقةفاصيلّالدّ المقاسات،ّوالأوراق،ّالتّ 

اولاتّمثيليّإلىّمحصويريّوالتّ غويّإلىّالتّ ويرجعّهذاّالاتجاهّالذيّتجاوزّحدودّاللّ 
كافكاّوجونّكوهينّمنّجهة،ّومحاولاتّأعلامّفلسفةّالجمالّأمثالّهيجلّوالأخوينّشليغلّ

نيّأرسمّكماّيكتبّالآخرونّسيرهمّ"إنّ ّونوفاليسّمنّجهةّأخرى.ّوقدّوردّعنّبيكاسوّقوله
ّليومياتيالذّ  ّصفحاتّصادمة ّتعد ّتكتمل ّلوحاتيّالتيّاكتملتّوتلكّالتيّلم يختارّوّّاتية،

ّالزمنّسريعاّوأناّكالن هارّالمتدفقّأبداّ المستقبلّالصفحاتّالتيّيفضلها)...(ّأن نيّأشعرّأن 
25ّيّأحملّكلّهذهّالأشياءّمعي."يحملّمتعةّالأشياءّالنابتةّعلىّضفافه،ّوالجثث)...(ّإن ن

يةّواضحةّفيّنّ لوحةّفكغةّالمكتوبةّفيّنصّالصليعيّعنّطريقّاللّ عابيرّالمرتسمةّالتّ ّتتجلىّ
بكلّّقيّالصغير،ّتحتّالسور،ّأراهلكثيبّالنّ ا"ّمواضعّكثيرةّعلىّغرارّماّيظهرّفيّوصفه
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الكّكنتّالحارقة،ّهنّ،ّالمنشورةّتحتّشمسّأوسوتفاصيله،ّوقدّتناثرتّفوقهّقطعّالملابس
أتقافزّحافياّمولولا،ّفوقّالرمضاءّالملتهبة،ّفلاّأتمكنّمنّجمعها،ّورأسّالحمارّالجوعانّ
الغاضب،ّوقدّعلاّشخيره،ّوتطاولّعنقه،ّفوقّالخربّالمتداعية،ّكنتّأمتطيهّفيّتجواليّ

بهم،ّابدروبّالواحات،ّمسابقاّأترابيّمنّالصبية،ّأراهمّالآنّيعدونّخلفي،ّعلىّصهواتّدوّ
26ّّفلاّيدركونني."

ّالرسمّمكاناّواسعاّفيّهذاّالمتنّكأن هّبصددّتقديمّلوحاتّتشكيليةّعنّاتّ وقدّ خذّفن 
لصورةّأقربّواّّقصصّمتنوعة،ّفنجدهّيرسمّالل وحةّمنّالسردّرسماّدقيقاّيجعلّالفكرةّأوضحّ

ّ(مبرتيةالهالملحمةّ)إلىّذهنّالمتلقي،ّعلىّنحوّماّنقرأّفيّرسمهّلشخصيةّجي ارّفيّقصةّ
ي"ّكانّجي ارّمعفراّبالتراب،ّوعلىّجبينهّالتمعتّذراتّمنّالتيّتقومّعلىّأكثرّمنّنوعّفنّ 

بر،ّوخطوطّمتموجةّكرغوةّمنّزبدّالبحر.ّبداّكمركبّتقاذفتهّالأمواج،ّليرسوّرملّبلونّالتّ 
27ّمحطما،ّوقدّدفنّفيّرمالّالشاطئ"ّ

ّالرسمّبصفتهّالحدثّالأهمّفيّالقصةّالتيّعنوانهاّيطلّعليناّفنّ ّالآتيوفيّالمقطعّ
وحةّالتيّترسمهاّفتاته،ّمعتمداّفيّذلكّعلىّمنّخلالّوصفّتفاصيلّاللّ ّ(مجنونّيهذي)

ّوّ ّتتركنيّمسمّ حركاتهأدواتّالرسم ّوأحيانا ّيقول" ّكالتّ ، ّفيّمكاني، ّوهيّتدنورا منيّّمثال،
نّالأقمشةّالبيضاء،ّبعدّأّ،ّلتنصرفّعني،ّإلىّوضعّخربشاتّغامضة،ّعلىّتلكوتبتعد

يتان،ّدظرّإلىّهيئتي،ّوتتفرسّفيّجمالي،ّفيعلواّمحي اهاّالرضا،ّوتفت رّشفتاهاّالنّ تطيلّالنّ 
بلمساتّنيّفتىّبالغّالطيبةّوعبقري،ّوّعنّابتسامةّساحرة.ّكانتّتمازحني،ّوتدللنيّبقولها،ّإنّ 

دهشة،ّمرّإلىّرسوماتّمبارعةّتحولّتلكّالخربشاتّالرصاصية،ّالتيّتبدوّسخيفة،ّبادئّالأ
ّبيلة،ّتشرقّمنّخلالّعجينةّالألوان،ّالتيّتداعبهاولقدّتبينتّملامحيّالرائعة،ّوسحنتيّالنّ 

بمكنسةّصبيانية)...(ّقدّلاّيصدقّالقرويونّتلكّالرسوماتّفيّحياتيّالتيّعرفتّباعتبارهاّ
28ّّمسبغةّدائمة."
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المصورّّأنّ ماّلوعيهّبإنّ ّشكيليّفيّنصوصهالتّ ّويبدوّأنّالكاتبّحينّيستدعيّالفنّ 
يمتلكّفيّعقلهّكلّماّفيّالكونّجوهريا،ّوكلّماّهوّحضورّواقعيّأوّخيالّثمّيمتلكهّبعدّ
ذلك؛ّفيّيديهّوهماّالقادرتانّبماّلديهماّمنّبراعةّأنّيخل فّتناغماّمتناسقاّبصرياّعنّنفسهّ

ّ.29فيّنظرةّواحدةّعامةّكماّتفعلّالأشياءّذاتها

ّالتي ّالصورة ّّوتظهرّهذه ّ(يعيشوقيّالصل)تمزجّبينّحضورّالواقعّوالمتخيلّعند
بأنّ  لوصفّالصورةّّلإيمانهّ والعباراتّالمناسبةّ الت قنياتّاللازمةّ، تتطلبّاستعارةّ كالرسمّ، الكتابةّ

محاولاّإنشاءّّهوصالسرديةّحتىّترقىّإلىّمستوىّالل وحةّالتشكيلية،ّوهذاّماّيتجلىّفيّنص
فخلّ  ودمهّ، وّّطّ نموذجّتشكيليّبلحمهّ بسلوكاتّالشخصيةّ وتفاصيلهاّ حركاتهاّالعناصرّالت شكيليةّ

الخارجيّ للعالمّ المعادلاتّالروحيةّ ّالغرضّمنّذلكّهوّتقديمّ لأن  الاجتماعيةّ، وحالاتهاّ الن فسيةّ
ةّعنّطريقّقابلاتّمفهوموالعالمّالد اخليّبالطرقّالت شكيليةّالمعترفّبها،ّوأنّيجعلّهذهّالتّ 

ّ،تتداخلّوتتطابقّالمشاعرّأمامّالطبيعةّفيّالخيالّالإبداعيّللمصورّوحة،ّوهكذاقلّعنّاللّ النّ 
ومعهاّالاندفاعاتّالخاصةّللجنسّوالاكتشافاتّالخاصةّوالتناسقّالمطلق.ّفالأمرّإذنّأمرّ
ّالروحّ ّالحواسّبصفتهّمصدرّالمشاعرّوعالم ّعالم ّأوّرمزّتشكيليّيضم البحثّعنّلغة

30ّّبصفتهّكشفاّنهائيا.

ذعّزيتونةّجحةّالت شكيليةّبالل غةّالمكتوبةّفيّقولهّ"فأكرهتُّعلىّاتخاذّوتتجلىّهذهّالل وّ
ّلي...متفحمة ّمفترضا ّعدوا ّوتصورتها ّالصواعق، ّمنّهول ّالمأتمي، ّحفلونها ّوبقايا طامّ،

،ّوالتيّ،ّفيّمنتصفّالجذعالبقعةّبحجمّالكف،ّمشفوعةّبتلكّالمشرئبةّنحوّالسماءأغصانهاّ
الصياحّ،ّرافعاّيديهّبهّالأسودّالمرعبزيّ ،ّيرتديّكقاضيعهاّأخطأتهاّيدّالقدر،ّقدّتبدتّجم

،ّاصرته،ّعندّخالشبيهةّبفراءّالثعلب،ّالقطعةّالمتدليةالمدوي،ّفيّوجهي.ّوكلماّزادتّتلكّ
31ّّفيّتأرجحها،ّإلا ّوثارّحنقي..."

ّالت شكيليّفيّبناءّنصوصهّنابعّمنّموهبةّالرسمّ ّارتكازّالكاتبّعلىّتقنياتّالفن  إن 
لغةّإلىّوالألوانّاستعارةّيتحولّفيهاّالمكتوبّبالالتيّيمتلكها،ّلذلكّنراهّيستعيرّأدواتّالرسمّ
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حولّالخطابّالواصفّالذيّتتمرئيّومحسوسّفيّلوحةّتشكيليةّمبهرة،ّعلىّنحوّماّنجدّفيّ
عنصرّاللونّدوراّوظيفياّتتحولّمنّخلالهّالكلماتّإلىّرسوماتّوأشكال،ّكقولهّيلعبّفيهّ

"أحملقّفيّقبةّالسماء،ّالمتوهجةّبنثارّفسفوريّأزرق،ّوأرقبّمزقّالغمامّالهاربة،ّكبجعاتّ
بيضاء،ّتنأىّ...تنأى...مستحضراّبكلّجوارحيّصوتّملهمتيّالتيّفتنتّبهاّ،ّفيّمناماتّ

32ّصبايّالبعيدة."

ّعملي ّبينّالمكتوبّبالل غةّإن  ّوشائجّالقرابة ّفيه ّتلتحم ّانتاجّالن صّالقصصيّهذا ة
نقفّعلىّمتنين فيجعلناّ بالريشةّ، مختلفّالعناصر33ّوالمرسومّ الأو لّسرديّتتفاعلّمنّخلالهّ ؛ّ

ّالثانيّفهوّمتنّبصريّتشكلهّالل وحةّأوّالخطابّ الل غويةّلتنجزّالأحداثّالقصصية،ّوأم ا
 .الواصف

ّ:ّالمسرحي العجائبي مثيلالسرد القصصي والت   قاطعالت   -5.3

ّوالتّ  ّالعجائبي ّالبعد ّعدّ يتجلى ّفي ّمعا ّالمسرحي ّالمجموعةّصوير ّمن ّمواضع ة
ّالخرافيةّفيّ ّالتيّتستثمرّأحداثّالقصة ّهوىّآذار" ّ"أسطورة القصصية،ّخاصةّفيّقصة

سيّ التّ  لالهّالكاتبّخنّرّميّيصوّ الذّ"إنليل"واقحّالمسمىّدّالرياحّاللّ شكيلّوالبناء،ّوتقومّأساساّ
وظيفهّراثّالأسطوريّالراسخّوتيشيّباستثمارّالكاتبّمنّالتّ عرضاّمسرحياّذوّطابعّعجائبيّ

تقديمّلّالأمرّبهّمتمثلاّعلىّخشبةّالمسرح،ّويقومّأوّ فيّشكلّسرديّمسرحيّ،ّفيبدوّكأنّ 
بدى،ّبصدرهّ،ّوقدّتواقح،ّالعاشقّالجسورّإنليلالشخصيةّالأسطوريةّبقوله"ّعنّسيدّالرياحّاللّ 

العاري،ّوجبينهّالوضاح،ّفيّرقصتهّالجذلى،ّمطاولاّبقامتهّالفارعة،ّأشجارّالحورّالسامقة،ّ
بصرخاتّ العذراءّ، منّالغيومّ قطيعاّ سائقاّ إلىّالسماءّ، الفارعيتنّ، رفعّذراعيهّ وقدّ عيبةّوجمالاّ،

34ّّالحداء،ّمنّقلبهّالمعن ى."

ّ-الذيّيأتيّعلىّشكلّمشهدّمسرحي-لمقطعّتتجلىّالأسطورةّالأنثربولوجيةّفيّهذاّا
ريقّالذيّراثّالأسطوريّالعبكاملّقوتهاّوجبروتها،ّويستخدمهاّالكاتبّمنّخلالّالحفرّفيّالتّ 

ّالتيّيرىّبأنّ  ّمنّنسجّقصته ّفنّ يمكنه ّمنعّوقابلّللتّ خالصّطيّ ّها الفنونّّمازجّمعّغيره
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حقيقيةّلذيّيستطيعّأنّيستنقذّالأعماقّالكماّيقولّعلماءّالثقافةّهوّاّالجميلةّوالأدبية؛ّ"فالفنّ 
ييلّخاس،ّفيّأماكنّمحددة،ّحيثّيلقيهاّفيّبوتقةّالتّ للوقائعّوالأساطيرّالماثلةّفيّحيواتّالنّ 

35ّّياّولغوياّفيّالأدبّليمنحهاّالخلودّوالشعرية."المتجسدّفنّ 

ّالتّ  ّصهندّللوقائعّالأسطوريةّالمصاحبةّبالمشاهدّالت صويرةّماّجسيومنّمظاهرّهذا
تهادىّتحتّلوائها،ّموكبّالغيد،ّفيّكرنفالّالحياة،ّوأطلتّعاليةّالمقام،ّمل وحةّمنّهودجهاّ"

علىّكينغالوداّ الآمرّ، البرقّحكمهّ وأصدرّ منّجمانّ، تزينتّبقلائدّ كعروسّمنّالجنّ، المهيبّ،
الضال،ّالذيّتوارىّمجرجراّهامتهّالجريحة،ّإلىّتخومّالصحراء،ّحكماّبالخلودّفيّجحيمهاّ

مت قد،ّإلىّأنّيجمعّاللهّالأرضّومنّعليها،ّلميقاتّيومّمعلوم،ّوشاطرهّحكمهّالمنصفّال
قاضيانّعادلان،ّمنّمطرّوغمام،ّأقسماّلاّيطآّأرضهّالموبوءة،ّإلاّلماما،ّوليتوجنّمفرقّ

أجنحةّالموت،ّماّتزالّكلّّأنّ ّإلاّ ّالعاشقّإنليلّبتاجّالمحبة،ّفيّمخرجانّملامحهّالخالدة.
ترفرف، الرهيب"ّمصيفّ، التيّحلتّبالماردّ المنفىّ، منّلعنةّ بالرغمّ الحياةّ، 36ّعلىّثغورّمملكةّ

ّالقصصية،ّ ّالمجموعة ّمن ّآخر ّموضع ّفي ّوالعجائبي ّالمسرحي ّالت جلي ويتكرر
اراّ،ّفيمنحهماّالكاتبّأدوّوقلقامش عطيل وأديبباستدعاءّالشخصياتّالأسطوريةّعلىّغرارّ

ّهمّ م ّالسرد ّتشكل ّفي ّة ّهذه ّوتصبح ّالمقابلّالقصصي ّبمثابة ّالأسطورية الشخصيات
ّكأنّ  ّعم تّالفوضىّالموضوعيّلقصةّ"أفعىّالصدعّالعظيم" ّفيقول" هّعلىّخشبةّالمسرح،

المكانّوأصابتّالمجنونةّوالأصواتّالصارخةّغريزةّالأفعىّالمتكورةّللهجومّفقدّزجّبهاّفيّ
دةّوأوشكتّمراتّعّذروةّتيقظهاّالحانقّوسطّجموعّالساهرين.ّحاصرتهاّالأخطارّالمتكررة،

الذيّيقول37ّّأنّتلامسّنقطةّاللاعودة." المشهدّالمسرحيّفيّمقابلّمشهدّ"عطيلّ" يظهرّهذاّ
ّفيّأوديب،ّوانتفضّقلقامش،ّوقدّزادتّالصحراءّوليلهاّ ّودب تّالحياة ّفبُعثّعطيلّ، فيه"

38ّّالساجيّورحابتهاّالطلقةّّمنّجنونّالمبدعينّ..."

                                                           

 .07،ّصجريبّالروائيةّالتّ صلاحّفضل،ّلذّ ّ-35 
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ةّالحوارّالذيّيدورّفيّفضاءّسرحيّفيّهذهّالقصّ راميّوالمذاّالحضورّالدّ هويدعمّ
ذاّأهمّوهّ.المسرحّبينّراويّالقصةّومرافقه،ّليؤكدّأنّأحداثهاّلمّتخرجّعنّأسوارّالمسرح

ةّ ّالقصةّالقصيرةّعامة،ّوالت ونسيةّخاصة،ّحيثّكانتّالقص  ملمحّمنّملامحّالت جريبّفيّفن 
رفّعلىّكونها"ّمشهدّمكاشفة...ففيهاّنتعالقصيرةّالت ونسيةّفيّإلىّوقتّقريبّجداّلاّتتعدىّ

وعواطفّالانسان،ّ نرىّعيونّالصدقّ، والغرباءّعنها،ّوفيهاّ أبطالهاّ ونقفّعندّ الشعبيةّ، الحياةّ
نعيشّ وفيهاّ عنّالمغمورينّوالمنسيينّ، نميطّاللثامّ وفيهاّ لقياّ. وخ  وتصويرّخُلقياّ فراغّالشحنةّ، وا 

ّاليومّتظهرّبلباسّآخرّتظهر39ّّ"عالمّالقصاصّالمزدحمّبالأحداثّوالصراعاتّ... لكن ها
معالمهّفيّذلكّالت نوعّبينّأكثرّمنّنوعّفنيّوأدبي،ّوتتفاعلّمنّخلالهّكلّالفنونّالجماليةّ

يني ة.ةّنصّ والأدبيةّوتنصهرّمشكلّ  ّاّثريّالمعارفّعميقّالبنيةّالتكو 

ّخاتمة:

ّفيّالت جربةّّّ ّجديدا ّمنحىّتجريبيا ّالأخرى( ّالضفة ّ)أقوام ّالقصصية تمثلّالمجموعة
المدونةّّلمّيسمحّالمقامّبدراستهاّكلهاّنظراّلثراء-القصصيةّالت ونسية،ّاجتمعتّفيهاّفنونّعد ة

كانتّالل غةّوّّوالموسيقىّوالأسطورة،ّوغيرها.ّالرسم،وّّكالت صويرّالسينمائي،ّوالمسرحي،ّفنّ ّ-
واردّثريةّرفّوماخلّتجريبيّبنىّعليهّ)شوقيّالصليعي(ّنصوصه،ّكماّاستفادّمنّمعأهمّمد

ا،ّمنهاّماّلهّعلاقةّبالت راثّالشعريّالعربيّوالمدونةّالروائيةّالغربيةّوالعربية،ّومنهاّماّجدّ 
ّ.تعلقّبالأساطيرّوبعضّالفنونّالجماليةّالأخرىّكالمسرحّوالرسمّوالسينما

انّحاضراّكّفن  الرسمّهّتجدرّالإشارةّإلىّأنّ الفنونّوتنوعهاّفإنّ ولكنّمهماّيكنّحضورّهذهّّ
ّهةّأخرىمنّجّالت صوير السينمائي وفن  ،ّهذاّمنّجهة،ّبقوةّفيّتفاصيلّالقصصّالد اخلية

اّيجعلّالمجموعةّالقصصيةّكلوحةّفن يةّترتسمّمنّخلالهاّعد ةّلوحاتّأخرى،ّتغيرّألوانهاّممّ 
فيّفعلّالت صويرّالد راميّوالمسرحيّالذيّسارّجنباّإلىّّوالمكانمعّتغيرّالحدثّوالشخصيةّ

ّجنبّعلىّامتدادّصفحاتّالمجموعةّالقصصيةّ.
ّنخلصّ ّالت فاعلّبينّالفنونّالجماليةّكالسينماّوالرسمّمعّكما ّإلىّجماليةّهذا ختاما

السردّالقصصيّالذيّيستعيرّمختلفّالآلياتّوالأدواتّلتشكيلّنصّسرديّبتقنياتّجديدةّ

                                                           

ّ.30صّاتجاهاتّالقصةّالتونسيةّالقصيرة،ّحسنيّسيدّلبيب،ّورشيدّالذاوي،-39 



 

جعلهّيحققّخصوصيتهّالفن يةّضمنّأنماطّالسردّالمتنوعةّهذاّمنّجهة،ّوتنبئّمنّجهةّت
الهائلّمنّالمعارفّوالفنون.بأخرىّ الكمّ علىّاستيعابّهذاّ وقدرتهاّ القصصيةّ المدونةّ ّثراءّهذهّ
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